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 الملخص:

رة عادة بين الضوابط المعرفية إن العلاقة المتوت
والتنظيمية للأنظمة التربوية وبين المنتسبين لهذه 
المنظومة، ازدادت توترا نتيجة لظاهرة فيض وانفجار 
المعلومات في الدول التي تولدها وتملك القدرة على 
استغلالها مما ولد حيرة لدى الدول التي تستقبلها 

ختيار وتستهلكها وذلك بفقدان القدرة على الا
والترجيح والمتابعة وجعلها تلهث خلف محاولة 
الاستفادة والمراقبة في نفس الوقت للتدفق 
الاضطراري للمعلومات دون أن نتمكن من اللحاق 
للمساهمة في توليدها، مما خلق هوة تزداد اتساعا 
كل يوم بين دول تبتكر المعلومات وتستفيد منها بدقة 

مات بمهارات وفعالية وبين دول تستهلك المعلو 
محدودة وما يفرق بفجوة المعلومات بين دول المركز 

 ودول الأطراف.
من هذا الإطار تحاول المداخلة إثارة قضية 
الجبهة التي يفتحها الانفجار المعرفي في العالم علة 
النظام التربوي الجزائري، بوصفها تحدي يستوجب 
التحرك المدروس من أجل البقاء، وفيها يتم إثارة 

راتيجية ممكنة التبني في حدود ما قائم من موارد است
مكانيات، لكنها تظل مداخلة محدودة، فحسبها أن  وا 
تستنفر أهل الفكر والوصاية وصانعي القرار التربوي 

 للتدخل المسئول في الظرف المناسب

Abstract: 

The strained relationship between 

the cognitive and organizational 

disciplines of educational systems and 

those affiliated with this system has 

become tenser because of the 

phenomenon of the influx and 

explosion of information in the 

countries that generate them and have 

the ability to exploit them. This has led 

to confusion in the countries that 

receive them and consume them by 

losing their ability to choose, In the 

same time watching the flow of 

information without being able to 

catch up to contribute to its generation, 

creating a widening gap every day 

between countries that create 

information and benefit from it 

accurately and effectively and between 

countries that consume information 

with skills And the difference in 

information between the States of the 

Center and the States Parties. 

From this framework, the 

intervention attempts to raise the issue 

of the front, which is opened by the 

knowledge explosion in the world, as a 

challenge to the deliberate action to 

survive, in which a possible adoption 

strategy is raised within the limits of 

existing resources and possibilities, but 

it remains a limited intervention. The 

people of thought, guardianship and 

educational decision makers for 

responsible intervention in the 

appropriate circumstances 
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 :مقدمة

وبصورة لم ةعهدها  وأنساقهنظمـه عارر تحولات جذرةة وعميــة مس  كافــة ةشهد المجتمع الإنساني الم
، ويمر بمرحلة مليئة بالإنجازات العلمية والتكنولوجية والثـافية والمعرفية متجها نحو مجتمع جدةد من قب 

 .بعد الحداثة أو مجتمع المعلومات ورف بمجتمع ما بعد الصناعة أو ما
يجاد علاقة ولأن النسق التربوي واحد من تلك الأنساق التي مستها التحولات بات من الضروري إ

 .يب لـضاياه وتحـق وليفتها اتجاههوالمجتمع حتى تستج – *(*)بمفهومها الواسع  –جدةدة بين التربية 
يحم  في بعده جدةد هذه الألفيــة الثالثة برسم نظام عالمي لعالم المتـدم بشك  عام قد ولـج وإذا كان ا

ية ما تاال حبيسة فإن مجتمعاتنا العربلومات م تربوي ةتماشى وعصر المـعالتربوي توجها ورؤةة جدةدة لنظا
 .والتلـينقوامها الحفظ تربية تـليدةة 

علم  وثـافة لاهرهـالـد تميا عصر المعلومات هذا بانفجار معرفي لكنه حم  في طياته إةدةولوجية مضمرة 
ا ع العربي خصورالإنسانية والمجتمحيرة لدى المجتمعات  هوةة مما أحدثوتكنولوجيا وباطنها هيمنة وفـدان 

رجالات التـربية . ومـن ثـم كـان على حيث وفق الإنسان العربي حاررا إزاء هذه الظاهرة وعاجاا أمـام إعصاره
أرحاب قـرار أن ةـدمـوا لمجتمعهم تفسيرات شافية ويحدد كيفية تعام  نظامنا التربوي والتعليم من مفكرةن و 

 تظ  تمتلك الـدرة علـى ف يمكن لمجتمعاتنا ومنظوماتنـا أن كيالتكنولوجيــا و خم من العلوم و مع هذا الا 
 .ق تلك المعلومات والأفكار والـيمالتحكم في تدف

 مطروحة:وما هذه الورقة إلا محاولة للإجابة عن أسئلة كان  وما تاال 
 المعرفي؟ما هي مظاهر هذا الفيض المعلوماتي وتجليات ذلك الانفجار  -
 بلادنا؟ كيف هو واقع التربية في  -
: الأرالة بوةة تأخذ بعين الاعتبار البعدةنكيف السبي  لرسم نظام تربوي وفلسفة اجتماعية تر   -

 والعصرنة.
 :المعلومات وتجليات الفيض المعرفي مجتمع-أولا 

في ل  العولمة وفي سياق التحولات المجتمعية بـاغ شكـ  جدةد للتطـور المجتمعي ةعتمد في نمط سيطرته 
المعرفة العلمية المتـدمة وعلى استخدام المعلومات في جميع مجالات الحياة بكفاءة عالية فتعالم  ونفوذه على

يرا في منظومة وتأثة ليتبوأ الأماكن الأكثر حساسية فيه دور رناعة المعلومات وتعازت فيه الأنشطة المعرفي
 .الإنتاج الاجتماعي

                                                 
 التربية بمفهومها الواسع ةشم  التعليم والتعلم وتنمية الشخصية وتأهي  الفرد من أج  تلبية مطالب مجتمعه *
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وعلى قوة  ،بمختلف أنواعها، ارة والميكانيك والطاقةفبينما اعتمد المجتمع الصناعي في تطوره علـى التج
البشري  ، فإن مجتمع المعلومات استند بالأساس إلى قوة العـ نساني والشركات العابرة للـاراتالعم  الإ

الذكاء الصناعي دون إغفال بـاء واستمرار دور الحيوةة وثورة الاتصـالات و  الهندسةوالإلكترونيات الرقمية و 
 .(173: 1ابرة للـارات كأنظمة فاعلة في مختلف المجالات والـطاعات )الشركات الع

إن هذه الثورة المعرفية التي عرفها وةعرفها العالم في مختلف مجالات العلم والمعرفة لم تنفص  عن 
ية فمع اختراع المطبعة والتي عدت الثورة الاتصال .العالمساهم  فـي تغييــر وجه  والتطبيـات التيالاختراعات 

اليا أكثر من الألف ةوميا الأولى ل  إنتاج أوروبا لا ةتجاوز ألف عنوان سنويا في حين أربح هذا الإنتاج ح
 .شهرا 18هندسيــة وةتضاعـف ك  اكم المعرفـي أربح ةتااةد بنسبة التر أي أن 

يوم ننا الالآن هم ةعيشون  بي من العلماء الذةن أنجبتهم البشرةة إلى % 90كما تشير الإحصاريات أن 
أنتجه ات ةعادل ما لآداب واللغـات والأةدةولوجيا، وأن هذا العصر أنتج من العلوم التكنولوجيا والفنون و 

أن مـا زاد من فيض و تسارع المعرفــة ذلك التلاحم  بين التطور و  ( 174: 1الإنسان عبر تاريخه الطوة  )
ية انتشارا تلك الثورات الاتصالية بدءا باختراع الطباعة أن ما أعطى الثورة المعرفالعلمي و التـدم و التكنولوجي 

التلفاةون و الأقمار الصناعية ورولا إلى الانترني  فانهار بذلك البعدةن الاماني ة و مرورا باختراع الإذاع
 . بين الحضارات والثـافات والأمموالمكاني

ففي تـرةر التنمية البشرةة  العالم الغربي الانفجار المعرفي أن استفرد بهض المعلوماتي و لكن ما ميا هذا الفي
من  % 84دول غنية تسيطر على  10الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنماري ةؤكد أن  1999لعام 

لال ــمن براءة الاختراع العالمية خ % 95، وتتحكم الولايات المتحدة بـ أعمال البحث والتطوةر العلمي
 .(48: 2العشرةن سنة الأخيرة من الـرن الماضي )
مما  % 65وأمرةكا الشمالية تعد الأنشط نشرا للكتب )أكثر من  وفي مجال التأليف فإن الدول الأوربية

الثـافة وسيطرة على أدوات و  ( وباختصار شدةد هيمنة كلية على رناعة المعرفة3: 3ةصدر في العالم( )
 .ووسار  انتشارها

  :التربوية في عصر المعلومات منظومتنا-ثانيا
ع، وأن قيمة الإنسان هي المجتم الإنسان وبناء في رنعحدةثا علـى محورةة التربية و  التارةخ قديماةشهد 
التربية ليس أخطر مما هو عليه الآن خارة وأن البشرةة تتجه نحو مجتمع ه. والحدةث عن أهمية حصاد معارف

ـد لل  التربية ف ،لها بها من قب  لا عهديات جسام تعترضها تحدالمخاوف و ال و المعلومات تتنازعها لآم
 ملاذا ومهربا للكثير من الشعوب حين تنتابها المصارب والمحن والأحداث والوقارع التاريخية كثيرة في هذا

 .الشأن
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لنا  فليس-تالدراساكما تشير الكثير من -إذا كان  أزمـة مجتمعنا العربي هي في جوهرها أزمة تربوةة و 
الواقي ضد  درعنا تنمية شاملة و هي سبيلنا إلىتشال أمتنا في أزمتها الراهنـة و سوى التربية مخرجا لان

 .الاكتساح الثـافي في عصر العولمة والمعلومات
التربوي جميـع مفردات  واستنفد الخطابلـد تعددت محاولات التشخيص ومعها ورفات العلاج 

ذلك لأسباب عدة نذكر منها مر على ما هو إرلاح تلو إرلاح ولا رلاح و الأ ولكن ل قاموس التعبير 
 :ما ةلي
ربية ، وبالتالي فهي امتداد لنظم تبوي تأتي من الـمة أو من خارجهاأن معظم محاولات الإرلاح التر  -

 .مناوعة من سياقها الاجتماعي
تغيرات اجزذرةة ذات الطابـع الرادةكالي المـاومة الداخلية التي تبدةها المؤسسات التربوةة الرسمية ضد ال -

 .ة والـيود البيروقراطيةالاجتماعي تإضافة إلى الضغوطا

 .نبني عليها فلسفة تربوةة واقعية غياب فلسفة اجتماعية -

غياب الروح العلمية والذي ةنعكس من مظاهر اجتماعية عدةدة كانعدام الثـة في البحث العلمي  -
 .ة العلمية خارة في حـ  المعلوماتتـدةر العلميين مع تفشي الانتهازة وجدوى الحلول العلمية وعدم

ضنا بأساليب قت  الروح الابتكارةة لدى النشء من خلال تثبيط همم المبتكرةن والمبدعين تشبث بع -
 .الحفظ والتلـين

 .الازدحام الكبير في الأقسام -

 .كثافة البرنامج  - 

هاد الذات نا العربية استعرضناها ليس من قبي  اضطتلكم بعض من مظاهر التخلف في مجتمعات
 .ب  تحفياا لروح التحدي

 التربية لعصر المعلومات توجهات-ثالثا
إن الفلسفة التربوةة لا تنشأ من فراغ ب  لابد أن تستند إلى فلسفة اجتماعية واضحة تتسم بالمرونة 

ال فيـه التربيـة تفتـد إلى نظرةة اجتماعية قادرة الذي ما تا ر المتميا بالتدفق المعرفي و العص هذا فيو  والتنوع.
، وبالرغم من ذلك فإنه يمكن معاجزة غايات التربية وإدراج هذه المحاولة في ى تلبية مطالبه ومساةرة متغيراتهعل

لوماتي سياق استثارة استراتيجية ممكنة التبني وفي حدود الامكانات المتاحة ومن منظور مواجهة التغير المع
 .ت الانفجار المعرفيوتحديا

تعلم  :غايات التربية على الوجه التالي وإذا كان تـرةر اليونسكو )التعليم ذلك الكنا المكنون( قد راغ
فإن هذه المداخلة سوف تسعى إلى استخلاص  .تعلم لتشارك الآخرةن .تعلم لتكون .لتعم تعلم  .لتعرف
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 4) سكـو واضعة بعين الاعتبار المنظور المعلوماتيرؤةة جدةدة تستفيد من تلك المبادئ الأساسيــة لليون
 :وهذه الرؤةة هي( 307-321:

، فمع الانفجار المعرفي أربح  الأولوةة التي تحص  بها على المعرفة كيف تعرف لا ماذا تعرف .1
 .وكيفية إتـان أدوات التعام  معها

 .ومات أربح لا ةعني زيادة المعرفةتراكم المعل  .2

الي التخلص من ناعة التخصص ث اندماجات تكنولوجية وثـافية وبالتتكام  المعرفة وإحدا  .3
 .الضيق

 .لا سماعا وعشـا لا عبثامداومة اكتساب المعرفة وجع  علاقاتنا بها استمتاعا   .4

 .والرضوخالصمود إزاء التعـد باستنفار عـ  الإنسان وعدم الاستكانة   .5

رقام والبيانات والكليات والعلاقات لا الأ تنمية المهارات الذهنية وذلك من خلال تخاةن المفاهيم .6
 .وتفصي  اجزاريات

إضفاء الطابع الشخصي بأن نجع  المتعلم لا المعلم محور العملية التعليمية وتطوةع البرامج والنظم   .7
 .ءم مع المطالب الخارة لك  متعلمبما ةتلا
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